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بر سااعايه 
متدرمىئ 


إن القند ل يده وتشتهييه والمستفرة و تود إاله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له؛ ونشهد أن حمداً عبده ورسوله. 

الإياأليها الذِين آمَنْوا اتقوا الله حَقَ ثقاته ولاتموتن إلا 
وأنتم مُسَلِمُون» آل عمران: ؟١٠]‏ 

«إياأيُها الناسٍ اتقوا رم م الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس 
وَاحِدَقٍ وَخَلقَ مِنهَا زَوْجَهَاء وَبَسث منهّمازجَالا كفسيرا 
وَنِساءَء واتقوا الله الذي تَسَاءَلون به وَالأرْحَام إن الله كان 

يكُمْ قيب رَقيب4 [النساء: 0١‏ 

جاه الْذِينَ آمَنوا اتقو الله وَقُولوا ولا سَديداًء يُصح 
لَكمْ أعْمَالَكُم؛ يعفر لَكُم ذُنوبَكُم وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسوله 


ققد قا فوؤرًا عَظِيما»[الأحزاب 1/] 


وبعد: فقّد كان بشر بن الحارث الحاقي المروزي البغدادي 
الزاهد المتوفى سنة (171ه) يقول: ياأصحاب الحديث: أدُوا 
زكاة الحديث؛ مِنْ كل مني حديث جمنية,أحاديث. وإني أنا 
العبد الفقير إلى الله تعالى العلي القدير (عبد القادر الأرناؤوط) 
جمعت ف هذه الرسالة الموحزة -خمسة أحاديث من جوامع 
كلم رسول لله يإ تصلح أن تكون زءكاة مني حاءيث مع 
شرح موجز لهاء لعل الله تعالى يوفقنا لقراءتها ودراستها 
والعمل .ما فيهاء لتكون لنا درسا في حياتناء ونورا يوم القيامة» 
وحجة لا عند ريماء يوم لاينفع مال ولاببون إلا من أتى الله 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


خادم السنة النبوية 
عبد القادر الأرناؤوط 


الحديث الأول 
عن معاذ بن حبل0؟ رضي الله عنه قال: 
أوصاني رسول الله مله بعشر كلمات 0(" قال: 
لاتشرك الله شيئا وإن قتلت وحَرّقت0". 
ولاتعُقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. 
ولاتتركن صلاء مكتوبة متعمداء فإن من ترك صلاة مكتوبة 


تعمد + ققد براقت نه ذمة : الله 


ولاتشربن خراء فإنه رامق كل فاحشة. 


© هر اب عد ارين معان تر عبان الأضارى الخزرحي المدني الفقيه 


الفاضل الصالح, أسلم وهو ابي. ثماني عشرة سنةء وشهد العقبة الثانية مع 
السبعين من الأنسار. ثم شهند بدرا وأحدا والختدق والمشاهد كلها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تون رضي الله عنه في طاعون عمواس 
سنة (م4١)‏ ه. 

رواه أحمد في المسند (/158) والطبراني في الكبير. وذكره الهيشمي في 
برجمع الزوائد, )7١5/4(‏ من حديث معاذ» وف إسناده ضعفء لكن له 
شاهد من حديث أبي الدرداءء رواه البحاري في الأدب المفرد رقم 
(14) بلفظ: أوصاني رسول الله مَك بتسع - وروى بعضه ابن ماحه رقم 
(4054) وله شاهد آخخر من حديث أم أمن مولاة رسول لله كه من 
حديث عبادة بن الصامتء فهو بها حسن. ومنهم من صححه بطرقه 
وشواهده. انظر رججمع الزوائد) (8/4١511-17؟).‏ 


زف 50 000 5 
وف رواية: وإن قطعت و حرقت. 


وإياك والمعصية» فإن بالمعصية حَلَّ سخخط لله. 
وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس. 
وإذا أصاب الناس موت” وأنت فيهم فائبت. 
وأنفق على أهلك من طولك. 

ولاترفع عنهم عصاك أدبا. 


(' أي طاعون ووباء. وعند أحمد في المسند (مُوتان) على وزن بُطلان 


الموت الكثير الوقوع. 


الحديث الثاني 
عن أبي ذر الغفاري(2 رضي الله عنه قال. 
يأمرقي حليلي”' َيه بسبع 0, 
أمرني بحب المساكين 507 
وأمرني أن أنظر إلى من هو دونيء ولا أنظر إلى مَنْ هو فوقي. 
افر آناافيلن ار حون ادرب 
وأمرني أن لاأسأل أحدا شيئا. 
وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مرا. 
كرت أن لاأخاف في الله لومة لائم. 
وأمرني أن أكثر من قول: (لاحول ولاقوة إلا بالله) فإنهن 
من كنز تحت العرش». 





(أهو جندب ين بنتادة أبو الغفاري الحجحازي؛: من السابقين | 
الإاسلام. وكان زاهدا متقللاً من الدنيا. ٠‏ توق رضي لله عنه بالربدّة قريياً 
من المدينة المنورة سنة (75اه). 

١‏ الخليل: السديق الخالصسء. والصاحب الذي ف صحبته خلل. 

«' رواه أحمد ف المسند (د/59١)‏ وابن حبان في صحيحه رقم (113) 
والطبراني ف معجمه الصغير, والخرائطي في مكارم الأخلاق. والبيهقي ف 
سننه الكبرى )41/٠١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء )159/١1(‏ والخطيب فٍ 
تاريخ بغداد (7614/0) من طرق عن أبي ذر الغفاري رضي لله عنه. وهو 
حديث حسن. 


١, 


الحديث الثالث 
عن عبادة بن الصامت(“رضي الله عنه قال: قال رسول 
ننه لتر 20١‏ 

رراضمنوا لي 53 من أنفسكمء؛ أضمن لكم الجنة. 
اصدقوا إذا حدثتم. 
وأوفوا إذا وعدتم. 
وأدُوا إذا انتمنتم. 

واحفظوا فروجكم. 
َعضُوا أبصا ركم. 
وكفوا أيديكم. 


“هو عبادة بن الصامت الأنصاري المخزرحي؛ شهد العقبة الأولى والثانية مع رسول 


لله كه وشهد بدراء وأحدا والختدق وبيعة الرضوان؛ وسائر المشاهد؛ أرمبله 
عمر بن الخنطاب رضي الله عنه؛ إلى الشام ليعلم النلس القرآن فأقام تخمص؛ ثم 
انتقل إلى فلسطين» وهو أول من ولي القضاء في فلسطين» توق بأرض فلسطين 
سنة (75)ه. واكان رضي لله عنه فاضلاً خيرأء جميلاً طويلاً؛ حسيماً 

؟ رواه أحمد في المسند 00001 
مستدركه على الصحيحين (1704/4)» والببهقي في «شعب الإيمان» عن عبادة 
ابن الصامت رضي الله عنه. وهو حديث حسن. 


الحديث الرابع 

عن أبي هريرة”2 رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييغ0"©: 

در اجدعئاقرنء لكات يدل هن ويلوي 
يعمل بهن؟, ظ 

قال أبو هريرة: قلت: أنا يارسول الله قال: فأخذ بيدي 
206 فقال: ْ 

رراتق المحارم تكن أعبد الناس. 

وارض .كا قسم اله لك تكن أغنى الناس. 

وأعنى إلى عارك تلثى مؤمنا. 
وأحب للناس ماتحب لنفسسك تكن مسلما. 
ولاتكثر الضحكء فإن كثرة الضححكك ميت القلب». 


(أهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة؛ أسلم عام خيير؛ في السنة السابعة 
من المحرة ولازم رسول الله ميته ملازمة شديدة؛ استطاع بذلك أن يجمع 
الأحاديث الكثيرة رضي الله عنه. توفي بالمدينة المنورة سسنة (608) ه. 

7" واه أحمد ف المسند 51٠0/7‏ والترمذتي قْ جامعه (ت٠8؟)‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه وهو حديث ححسن. 
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الحديث الخامس 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول لتم 200. 
ررئلاث منجيات» وثلاث مهلكات,. فأما المنجيات: 
فتقوى الله عز وحل في السرٌ والعلانية. 
والقول بالحق قي الرضى والسححط. 


والقصد ل الفقر والغنى. 
وأما المهلكات: 

فشح مطاع. 

وهوى متبع. 


5 ل 
وإعجاب المرء بنفسه. وهي أشدهن». 


١١‏ رواه البيهقي في ررشعب الإيمان» عن أبي هريرة رضي لله عنه وهو 
حديث حسن. 
هذه الأحاديث المنمسة إذا قرأها طالب العلم وحفظها وعمل ما فيها 
تكفيه برنابماً في حياته الدنياء وتكون له نحاة يوم القيامة ‏ اللهم ارزقنا العلم 
النافع؛ والعمل الصالح: جمعها طالب العلم؛ نخادم السنة النبوية (عبد القادر 
الأرناؤر ط). 
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شرح الحديث الأول 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. . 
قرله ييه في الوصية الأولى: (لاتشرك باللله شيئا وإن قتلت 


وحُرّقت). 1 


لقد ابتدأ رسول الله يخ وصية معاذ بن جحبل رضي الله عنه 
بالنهى عى السرك بالله تعالى لأن الشرك بالله ألم الدموب. 
قال الل. نعالى ٠‏ ل ومسية لشياتك لابنه: «زب ابي لان 0 الل إن 
الشّرْكَ لفللْمٌ عظِيمٌ» إلقمان: ]١‏ وقال تعالى: بر الله 
ايند أن يُشركَ به وَيخفِرٌ مادُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً 6 
144 و 116] طِوْمَنْ يُشْرِكُ بللهَقَدْ افزى إإما عظيماً» 
[النساء: 48] وقال تعالى: ومن يرك بالله فَقَدْ صل ضَلالاً 
بعيدام» ءا 30 وناك بعال إنهُ من يرل بالله فْمَدْ 
حرم الله خليه الجنق رماواة النارٌ َمَالظَالينَ من أُنصّار)» 
[المائدة: 00 تعالى : ومن يرل بلله فكأنما خسر من 
الكنك > “انه اله أو تهوي به الرّيح فى مَكَان سحيق أ 
[الحج لامش ردول الله ته أي الذنب أعظم؟ قال: 
برأن 5 وهو خلقك,. وقد حاء في الحديث الصحيح 


0 الك 


الذني رواه مسلم في سحيحه رقم (د١٠"7)‏ أن امرأة من بي 
إسرائيل عرضوها على النار في أخاديدهم لترجع عن دينها 
وإلا حرقوهاء وكانت تحمل طفلاً لحاء فأشفقت على طفلها 
إن هي اقتحمت النارء فأنطق الله تعالى الغلام وقال لأمه: 
ياأماه اصبري فإنك على الحق. 

وإبرا ماعل الصادة والجلاع 11 غحية قركة علني الخار 
فإقالوا حرقوة وانصروا آلِهَتَكُمْ إن كنم فاعِلِينَ قدا يانَارٌ 
كوني يردا وسّلاماً على إبراهيم» [الأنبياء: 54 55]. 

وعن خياب بن الأرتٌ رضي اللهعنه قال: شكونا إلى 
رسول اله يت وهو مُتوسّد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا 
تستنصرلنا؟ ألا تدعولنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ررقد كان 
من قبلكم يؤخذ الرحل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم 
يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجحعل نصفين؛ ويمشط 
بأمشاط الحديد مادون لحممه وعظمه. مايصده ذلك عن دينه. 
والله ليتمن الله هذا الأمر حتسى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت,. لايخاف إلا الله والذئب على غنمهء ولكتكم 
تجار رواه البحاري في صحيحه .)١17/7(‏ والشرك 
بالله: أن تصرف شيئا من حقوق لله لغير الله وهذا محض ظلم 
وافتراء. 


-1١8- 


الوصية الثانية: (ولاتعقن والديك وإن أمراك أن تخرج 
من أهلك ومالك).: 
قال لله تعالى في حق الوالدين: طون حَامَنَاكَ عَلَى أن 
تر له دان لم لك به علْمّ فلا تَطعْوْما وحسَادَبْهُما في الدّنيا 
2000 د١]‏ وعال أيفب.ا: عرو إن جساهاءاك لشرك 
بي مَالئْس للك به عِلْمٌ فلا نطِْهُما إليّ مَرْحمُكُمْ فأنتبكم بسا 
كنم تَعْمَلون» [العنكبوت:١].‏ 
وقال تعالى في سورة الأنعام: 1١‏ في الوصايا العشر قل 
تَعَالوا أل مَا حَرَمٌ ر؛ م علَيَكُمْ الأ نش ركوا به شيا 
و بالوالدئين إحْسَان وتكررت الوصية في القرآن بقوله تعالى؛ 
لوَرَصْينا الإنسان برَلِدَيْه4, وقال رسول اله يه ني حديئه 
الذي رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكن : 
رألا أنبتُكم بأكبر الكبائر» ثلاثاء قلنا: بلى يارسول الله قال: 
بالإإشراك بالل وعقوق الوالدين, رواه البخمصاري ومسلم قٍ 
صحيحيهما. وحديث عبد اله بن عصرو بن العاص عن النبي جل 
قال: «الكبائر» الإشراك بالله؛ وعقوق الوالدين» رواه البخاري في 
صحيحه. وقال ككنه في حق الوالد: رأنت ومالك لأييكم. 
الوصية الثالثة: «ولاتتركن صلاة مكتوبة متعمداء .فإن 
من ترك صلاة مكتوية متعمذا ققد برقت متهاقنة لله 
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والقصد من هذه الوصية الحفاظ على الصلاة المكتوبة. أي 
لمفروضة. وما أكثر الوصايا ف الصلاة فق القرآن والسنةء قال 
الله تعالى: 2 أَقِمٍ الصّلاة إن الصّلاة تنهى عن الفخشاء 
والمذكر وَلَذِكر الله أكيد وَلله بعلم مَاتصتعرن» [العنكبوت: 
© فالمداومة على الصلاة تحمل تمعل المصلي ذا شخخعصية ثابتة قوية 
لايزريها الفقرء 0 الغنى. 

وقال تعالى: «رامُرأ هلك بالصّلاةٍ واصْط بر عَلَيْهاء 
لانمنالك رزقا أ نحن ررك واْعَاقَةُ للتقوى» [طله: 0 
وقال تعالى: طن الصّلاةَ كانت عَلَّى المؤمِنينَ كتاباً مَوْقَونَا4ك 
[النساء: 37 .]١٠١‏ 

. وقال تعالى: لحَانُوا على الصلْرَات والصّلاةٍ الوُسْطَى 
رما ل فَانتِين» [البقرة: 1374]. 

وقال تعالى: 9 يأأيّها الذين آمنوا استعِينوا بالصّبّر وَالصّلاق 
إن الله مَعّ الصّابرِينَ» [البقرة: "81 .]١‏ 

وقال تعالى: طإراسْتِينوا بالصبْرٍ والصلاق وَإنها لَكبسيرَة إلا 
عَلَى الخاشِعِينَ» [البقرة: 48]. 

وكان جيه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 


06 


وقال كله : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر» رواه الترمذي والنسائي؛ وابن ماحه؛ وابن حبان» 
والحاكم وصححهة. ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

والصلوات المفروضات حمسء والحديث هنا في الوصية 
بالصلاة ينص على أنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه 
ذمة 1-7 

الوصية الرابعة: قوله تله : «ولاتشربن مرا فإنه 

0 

حرم لله تعالمى المخمرء وهي أم الخبائث؛ ونهى عن شربها 
رسول الله يَيك. والخمر ماخامر العقل وغطّاهء من أي نوع 
كان. وكذا الحشيش والأفيون. وغِيرهما من المشروبات 
والمأكولات الن تنامر العقلء وتغطيه. وإن غيرت أسماؤهاء 
وقد أخبر رسول الله يه أنه سيأتي زمان يسمون الخمر بغير 
اسنهاء كما شاهدنا في وقنا الحاضر. فكل مسكر مره وكل حمر 

حرام ولو كان قليلاء لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام قال تتت: 
طإإنما الخشرٌ والْمَيْسِرٌ والأنصَابُ والأزلامُ رحس مِِنْ عل 
الشييطان» فاحتييره لَعلَكُمْ نفلحون» إنما يُرِيدٌ حيطا أن يُوْقِعٌ 
يكم اماو وض لخر والّيره ويعدكمْ عن وخر لذ 
َعَنِ الصّلاة فَهَلْ َم مهو [للائدة/ لؤواخة. 
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وقد لعن رسول الله نتن النصر وشاربها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها وامحمولة 
إليه. 

فالخمر يفسد العقرل, وييدّد الأموال؛ ويوقع في الأمراض» 
والعداوة والبغضاء ويبعد عن ذكر الله وعن الصلاة» أفلا يلزم 
تركهاء وفيها هذه الخبائث كلها. 

© الوصية الخامسة: وهي قوله تَقد :روإياك والمعصية» 
فإن بالمعصية حَلّ سخط الله» 

احذر الوقوع في المعصية؛ فلا تقتزفهاء وخخطر المعصية كل 
الخطر: الإصرار عليها وعدم الرحوع عنها وإلا فليس البشر 
معص ومين عن الخمطلأء وقد قال رسول الله يله :رركل بي آدم 
خطاءء؛ وخير الخطائين التوابون»وقال جه ريات لله فسرض 
فرائض فلا تضيعرهاء وححد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء 
فلا لسهكرهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غمير لسيان فلا 
تبحثوا عنها» وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 

فبمعصية الله حل سخخط لله وغضبه وعقابه» ولعنته» قال تعالى: 
لينل الذين كفروا مِنْ ١‏ بي إسر ايل عَلَى لِسَان دَاود وَعيسى ابن 
مريم م ذَلِكَ يما عَصًَا وكانوا / يحَدُونَ» كانوا لاهن عن كر 
فعلوفٌ ع ماكانوا بعلو نش [المائدة/ هل/اء 9/]. 
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فلما فشا المنكر واتتشرث المعصية بينهم؛ وانعدم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكسرء «حعيم العربة لجيه 
والغضب من الله تعالى واللعنة عليهم. ' 

وقد فضلٍ لله تال هذه الأمة بقوله: #كشم حير , 
حرجت ناض تأمُرُونَ بالْمَعُروف وَتَنْهَوتٌ عن 0 
ونون بللله» [آل عمران: .]١١١‏ 

وقال تعالى: إوَلَوْ أن هل الرى آمنوا وائقّوا لَفَنَنَا 
عَم يكام مِنَ السّماء والأرْض وَلَكِنْ كذْبوا داهم بها 
كانوا يَكُسيبون» [الأعراف: 5 فالإعان والتقوى تستفتح 
أبواب البركات من السماء والأرضء والمعصية والطغيان تفسح 
أبواب كل شر وفتنة» مما يوحب شدة الحذر من المعاصي ف 
الأمة» وعدم الغفلة عما في أيدينا من النعسم والقيام بشكرهاء 
وعدم الاغترار.ما فتح الله على الكفار من أبواب كل شيءء فإن 
لحم الدنيا فقط. وف الآخرة عذاب شديد. 

وما من شيء حرمه الله تعالى إلا وفيه مفسدة للمجتمع 
والأمة, وفي تحرعه الحكم الكثيرة. 

فقد حرم الله الزنا حفاظاً على الأنساب وتطهيرا للمجتمع 
من الرذيلة» وحرم قذف امخحصنات حفظا للأعراض» وحرم 
الغمز واللمزء والهزء والسخرية» تكرعاً لمروءة الإنسان» ليضل 
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المجتمع نقياً ونزيهاء وحرّم أكل أموال الناس بالباطل» وحرم 
الربا والقمار وغير ذلك. 

وقد فتح الله تعالى باب التوبة على مصراعيه» وحمل 
الوضوء يغسل الذنوب. والصلوات مكفرات لما بينهنء» 
والعمرة إلى العمرة؛ والجمعة إلى الجمعة» مكفرات لما بينهين 
أيضاء كما تجاروي عن رسول الله نه وقال الله تعالى: إن 
تَحتيوا كبائر مانهَوْد عَنهُ كر عَنْكُمْ سَيَآنَكُم وندلكُمْ 

مُدعَلةٌ كرعاً» [الدساء/ فوا 7 

ل وعليه فالمعصية 

في الأرضء وعلاج ذلك المبادرة إلى التوبة ومداومة 

لاسر قال تعالى: ط«اسستغيروا ربكم إن كان غفاراء سيل 
المسّماءً عَلَيكُمْ يدراراء ويُمْلِدْكُمْ بأموال وبدين » ويَحْمَلْ لَكُمْ 
حَاسٍ ويَحْمَلِ لَكمْ هار [نوح|/ ]]٠‏ وقال تعالى: 
لاستغروا ربكم َم توبوا إليه ب ,ماعنا حَسّنا إلى أحَلٍ 
مُسَمى وت كل ذي قَطل فَضلم [هود: ]]. 

5 - الوصية السادسة: اوهي قوله يك :«روإياك والفرار مسن 
الزحف وإن هلك الناس». 

أي احذر الفرار من الزحف» وتحريم الفرار من الزحف» 
إنما هو إبقاء على بناء اميش ولو كان الحيش قوياً والعدو 


يا والثبات في أرض المعركة والقتال لمن حضر الصف 
فرض على كل من حضر» وقد حاءت السنة بالتحذير من 
الغرار مين الزحصفء قال رسسول الله ته :رراحتنيسوا المسبع 
الموبقات, وذكر منها التولي يوم الزحف... رواه البحاري 
ومسلم في صحيحيهما عن أب هريرة رضي الله عنم 

:-والفرار أنوا ع» فرار يتلوه كر على الأعدلن فهذا نوع من 
لقيال وهو متحرف لقتاله والحرب كر وفرٌّء وضرار لينحاز 
أ فة يتكاثر , بهم أو يكاثرهم؛ فهذا منحاز أيضاً إلى فئة. 

- والنرع الثالث؛ وهر غيل النهي والتحذير؛ وهو الذي يفر 
ال عودة. بل يفر انهزاماً وانتكاساً على عقبه» وقد توعده 
##أيغضب وبئس المصير. 
اوقد ين الله تعالل هذه الأقسام الثلاثة في قوله: «إياأيها الذين 
نوا إذا ليم أنذين كفروا زَحْفا فلا ولوهمٌ م الأذبار ومن لوهم 
موتو ره إلا مر لال أو متسر إلى يو قد سل فس دمن 
الل ومأواة جهنم ويس المصير#[الأتفال: 18 15ع.. 

الوصية السابعة: وهي قوله يك :رروإذا أصاب الناس 
موث وأنت فيهم فاثئبت) 

الموت هنا: الطاعون والوباء. وفي رواية أحمد يموتانى على وزن 
بطلان» وهو الموت الكثير الوقوع؛ وقد جاء النهمي عن رسول الله 
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يله عن الفرار من الطاعون؛ وعن الإقدام عليه» وقد مات معاذ بن 
حبل رضي لله عنه بالطاعون» وذلك في طاعون عمواس رضي الله 
عنه سنة )١8(‏ هف ودفن في أرض الغور. 241 :انه 

وني السحيحين عن عبد الله بن عباس رشي الله عنهما أن 
عمر بن النطاب رضي اله عنه حرج إلى الشامء حتى إذا "كان 
بسر غ لقيه أمراء الأحناد ‏ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام (يعن الطاعون) قال ابن 
عباس: فقال لي عمر: ادع لي المهاحرين الأولين. فدعرتهم 
فاستشارهم, وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشامء» فاخختلفوا... 
وذعا الأنصار فاعجلمرا حتى جاء عبد الرحمن بن عونت رمي 
الله عنه وكان متغيياً في بعض حاحته؛ فقال: إن عندي من 
هذا علما, معت رسول الله يك يقول: رإذا سمعتم به (يعي 
الطاعرن) بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتسم بهاء فلا 
ترجو فرآوا متهن تمك لله تعاللى عمرٌ رضي الله عله واتصيرف. 
رواه البحاري بطوله ( ))/٠‏ ومسلم رقم (5715). 

وفي الصحيحين أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن 
النبي مله قال: «رإذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا؛ 
وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرحوا منها, رواه الخساريم 
)16١/٠١‏ ومسلم رقم .)11١8(‏ ٍ 


ف 


م الوصية الثامنة: وهي قوله كك روأنفق على أهلك من 

طولك». 

النفقة على العيال محور حياة وسعيء والموازين فيها مختلفة 
مابين تقتير وتبذير. لذلك قال يبه في هذه الوصية :رروأنمق 
على أهلك من طولك» فمن التزم هذا المنهج فلا يحرم عياله؛ 
ولايبذر ماله ولايحمل نفسه فوق طاقتهاء وهذا هو المنهجٍ قف 
كتاب الله تعالى: طإوالدين إذا أنفَقَوا م يُسسرفوا ولع دوا 
وكان بَيْنَ ذَلِكَ قرام [العرفاك” كار 

وقال تعالى: ظولاتبِدر تبذيراء إنّ الذريزة كاترا إخوان 
الشياطين» وَكان الشَيْطَانُ ُ إريّه كفو ره [الإسراء: 375 717] 
فالتبذير كفران للنعمة» فالمنهج الصحيح العمل بهذه الوصية» 
وهو الإنفاق عليهم من طوله. 

وقال تعالى: لفق ذو سَعَة مِنْ سَعَتهِ ومَنُ قار عل 
ره لينف ِمًا آنا الله لايُكلف الله نفس إلا ماآتاها سَيَجَعْلٌ 
لله بَعْدَ عُسْر ايُسثرأ» [الطلاق: 9]. 

وإن قير على عياله مع سعته. فهو شحيح. وجحاز لزوجته 
أن تأخذ من ماله مايككفيها وولدها بالمعروفء. والتفقة غلى 
العيال صدقة: قال رسول الله يه: «رإنك لن تنفق نفقة تبتغي 


1 لان 


بها وجه الله إلا أحرت عليها حتى ماتجعله في فِي امرأتك 
صدقة» رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص. 

وقال ككته: ,رإذا أنفق الرحل على أهله نفقة يحتسبها فهي له 
صدقة» رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري. 

وقال يله :.ردينار أنفقنه في سبيل الله ودينار أنفقنه في 
رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين. ودينار أنفقته على 
أهلك. أعظمها أحراً الذي أنفقته على أهلك, رواه مسلم عن 
أبي هريرة رضي اله عنه. 

فالإنفاق على العيال في الأحر من أفضل الصدقاتء. فكل 
من أنفق من طوله؛ فله أحر على قدر طوله ومن وحد ضيقاء 
فليقرأ قوله تعالى: ف« سَبْجَلٌ لله بهد عسْرٍيُسْرأ». وقال 
تعالى: نحن رمم وإيا اكم» [الإسراء: ]9١‏ وقال تعالى 
أبضاء ِنَن تَركُمْ َم [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ولو أن الأمة أخذت يبدأ هذه الوصية لسلمت من ورطة 
الديون وأعباء الربا. 

إنها تعاليم الإسلام السامية؛ وضعها رسول الله تكله ف ميزان الاقنصاد 
لسليم في كلمات قليلات:« وأنفق على أهلك من طولك». ٍ 

4 الوصية التاسعة: وهي قوله مَكله : يولاترفع عنهم عصاك أدباء. 
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وضع رسول الله ين في هذه الوصية منهجا تربوياً لتأديب 
الأولاد» وأدب الأولاد من أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية» 
لأن الأدب عنوان مكارم الأخلاق» وقد امتدح الله تعالي نبيه 
محمدا تكد بقوله: «إوإنك لَعَلى تلق عَظيم» [القلم: 4] فلا غرو 
أن يعنى النبي ينه في وصيته لمعاذ بتأديب الأولاد بالسوط. 

وكريم الأدب أفضل من شرف النسب. قال الشاعر: 

(كن انْنّ مَنْ شت واكتسيب أدبا 

يُفْنِيكَ مَحْمُودُُ عن النسب) | 

وكان ته حلقه القرآن. أي يتأدب بآدابه. فيمتثل أوامره 
ويجتدب نواهيه وقد أمر النمي عله بتعليق السوط حيث يراه 
أهل البيبت وكان يقول: «علقوا السوط حيث يراه أهل 
البيت» كل ذلك ترهيياً لهم وتأديا فالإسلام قرر عقوبة 
الضرب للأولاد تأديباً لاتتكيلاء ويردٌ على المناهج التربرية 
الحديثة الي تمنع الضرب؛ ‏ ولو كان غير ميرّح ‏ بأنها أفقدت 
الوالد السيطرة على أولاده والأستاذ على تلاميذه. وكانت 
النتيجة تسيب الأسرة وتفلّت الأولاد. 

وف حديث رسول الله يه في تربية الأولاد: «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سيع واضربوهم عليها لعشرء 


وفرقوا بينهم في المضاحع, والمراد ضرب غير مبرح؛ وإنما 
القصد الغيبة ليشعر بالمخطأء وكنلك الزوحة إذا نشزت وأرادت 
هدم كيان الأسرة توعظ أولاً ثم يهحرهاء ثم إذا لم ينتفع فيها 
الوعظ والهحرء تضرب ضرباً غير ميرح لتشعر تخطتها فققط 
والضرب يكون عند عدم الفائدة في كل وحوه النزية؛ وإنما كل 
ذلك لتفهم الزوحسة والولد؛ ويشعر كل منهما بالخطأ فقط. وي 
قضية عامة قال رسول الله عقا : بلاتضربوا إماء اقفن 

تلك هي مواطن استعمال السوط في يد الرحل للتأديب 
والتربية؛ وهي آخبر مايلحاأ إليه من طرق الإصلاح. 

. الوصية العاشرة: ٠رهي قوله عثله :روأخفهم في للم‎ - ٠ 

هي الوصية الأخيرة من وصايا رسول الله يكل المعاذ 

ل 

وهي ثمرة المنهج الإسلامي كله في جميع تشريعاته» لأن من 
استطاع أن يصل بأبناله إلى د خافتهم من لله تعالى لامن 
أبيهم: ولا من حاكم ولامن الناس جميعا فقد وصل بهم إلى 
قمة الأدب مع الله تعالى. ومع الناس جميعا. 

لأن عفافة الله تعالى ستصبح هي الرقيب والمساحب معهم 
في الغيب والشهادة فلن يقدم على معصية الله ولن يتعدى 
على حق من حقوق الناس. 
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قال تعالى: لمن خياففَ معام ريو ختا» [الرحمن: 43 
وقال تعالى: وام مَنْ خخاف مُقَامٌ ريه وَنهى النفس عن 
الموى. فد الجنة هِي ) المَأْوَى» [النازعات: ]5٠‏ فهذه 
الوحسية من ر ول الهم أعاذ وغيره قا ر“م. ات المء تهج العملى 
لا المعاذ وحمدهء بل لتميع المسلمين. ش 1 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


شرح الحديث الثاني 
(أمرني خليلي يله بسبع) 

١‏ - الوصية الأولى: قوله: بأمرني بحب للساكين والدنو منهم». 

وهذا يقتضي الإحسان إليهم؛ وبذل المعروف هم 
ومواساتهم وتفقدهم والسوال عنهم» وقد عاش أبو ذر رضي 
الله عنه امع المساكين» ودنا منهم وجالسهم وتواضع طلمء دما 
أمره إرسول الله وهذه الوصية أوصى اله عزو حل بهسا رسوله 
مجمداً تق ف القرآن. فقال له: إراصطبر تَفسَلفَ مع الذينَ 
يَدَعونٌ يهم ب بالغداة 5 المي يريدون وَححْهَهُ وَلاتَعْدُ عَبْساكَ 
عنم تريدٌ زينة الحاة انا ولاتطخ مَْ عملا قله عَنْ كنا 
انبح هَوَاه وَكَان أَسرهُ رطا [الكهف: 18]. 


ا 


أي كن مع هولاء ١‏ الضعفاء والفقراء الصابرين الذين يدعون 
ربهم صباحا ومساءً يريدون وحهه؛ ولاتصرف بص رك إلى 
غيرهم من ذوي الغنى والشرف الذين غرتهم الحياة الدنهاء و كان 
أمرهم فرطاء وقد قال رسول الله تكك: 

ررإئما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم 

وإخلاصهيى وهو حديث صحيح. . وقال أيضاً: «ابغوني 
الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم». 

 "‏ الوصية الثانية: قوله :«وأمرني أن أنظر إلىيمن هو 
دوني؛ ولاأنظر إلى من هر فرقي». 

ولأن المرء إذا نظر إلى من هو فوقه في حيازة الدنيا ومفاتنهاء 
احتقر نعم الله عليه؛ وتطلعت نفسه إلى حطام الدنيا الفانية» وانشسغل 
بالفكر قي تمصيلهاء نسم لايلبث أن يدخمل إليها من أبوابها اخحرمة 
ليصل إليهاء فيخحسر دينه وآخرته» ولن م ين من دنياه إلا ماكتب له 
منهاء وقد قال رسول اله كه :«انظروا إلى من هو أسفل متكمء 
ولاتنظروا إلى من هو فوقكم فهو أحدر أن لانزدروا نعمة الله 
عليكم رواه البخخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » وقال 
رسول الله تكله :دإذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق» 
فلينظر إلى من هو أسفل منم رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


د قاه 


الوصية الثالئة: قوله: رروأمرني أن أصل الرحم وبإن 
أدبرت». 

لأن في ذلك إبقاءً لعلاقات الود والرحمة بين ذوي القربى» 
وقد قال رحل للنهي َيه : يارسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني. وأحسن إليهم ويسيئون إل)» وأحلم عنهمء 
ويجهلون علي. فقال 2ه: ,رلئن كنت كما قلتء فكاأنما 
تسفهم الملَّ (أي الرماد الحار) ولايزال معك من الله ظهير 
عليهم (أي معسين) مادمت على ذلك». رواه مسلم قي 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه . ٠‏ 

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: 
قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول لله فاستفتيت 
رسول الله يكنه. قلت: قدمت على أمي وهي راغبة (أي في شيء 
تأخذه وهي على شركها) أفأصل أمي: قال ,«نعم. صيلي 
أمك» رواه البحاري ومسلم» وفي الحديث دلالة على أن 
الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة. 

وما أكثر الأحاديث الي أوصى بها رسول الله ي بصلة 
الرحم» قال رسول لله يكل :رالرحم معلقة بالعرش» تقول: من 
وصلنٍ وصله الله ومن قطعينٍ قطعه الله رواه البختاري ومسلم 
عن عائشة رضي الله عنها » وقال عله : رمن كان يؤمن بالله 
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واليوم الآخر فليصل رحصه, رواه البخساري ومسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » وقال: ررمن أحسب أن بيسط له في 
رزقهء وأن ينسأً له في أشره» فليصل رحصه, رواه البحاري 
ومسلم عن أنس. وعلى الإنسان أن يصل رحمه وإن قطعته» 
لأن رسول الله تيه قال: «لييس الواصل بالمكافئ؛ ولكسن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلهاى رواه البخاري ومسلم 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقال 2: 
«الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة 
وصلة,» رواه النرزمذي عن عبد الله بن عمر» وهو حديث 
حسن. وقال كه «لايدخحل الجنة قاطع» يعن قاطع رحم. رواه 
البحاري ومسلم عن حبير بن مطعم رضي اله عنهء فلذلك 
يجب على المسلم أن يصل رحمه وإن أدبرت كما ذكر رسول 
الله يكنه في هذه الوصية. 

4 - الوصية الرابعة: قوله: (وأمرني أن لاأسأل أحدا شيكا). 

فالنفوس الأبية ترى في سؤال غير اله كله ومهائنة. قال الله : 
تعالى: لوَمَنْ يني ل يَحْمَل له مَخرحا ومَرْرقَهُ مِنْ حَيِث 
لامحتسيب وَمن يكل علَى لَه حَسْبة» [الطلاق: ؟] 
ومن كان لله حسبه فهر كافيه ومغنيه عن ذل الممسألة. وقال: 
نعالى: إوإن يسك الله بعر فلا كاشِف لَهُ إلا هُوٌ وإن 
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يُرذْكَ بحر فلا راد يِفَطلِهِ» يُصرمب به مَنْ شاع مِنْ عبادو4ك 
[يونس: ١‏ 6 ى ى : 
وقال رسول لله 6 لابن عمه عبد لله بن عباس :ررإذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللهيوعن ثوبان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله جع : رمن يتقبل لي بواحدة 
أتقبل له بالجنة؟» قلت: أناء قال: «لاتسأل الناس شيكاى» فكان 
ثوبان رضي الله عنه يسقط سوطه وهو راكبء فلا يقول 
لأحد ناولنيه» حتى ينزل فيأخذه. رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماحهء وهو حديث صحيح. 
والله تعالى يحب من عبده أن يسأله. وأما الإنسان» فإنك إذا سألته 
وكررت عليه السؤال مل منلك. وأغرض حنك. قال الشاعر: 
لاتَسْأَلْسن بي آدمّ حاحة 
وَسَلٍ الذي أبوابه لاتححَبُ 
الله يَعْضَبُ إن ترركت سَواله 
وبني آدمُ حين يسأل يُغْضّب 
الوصية الخامسة: قوله: ,روأمرني أن أقول 250 
كان مرا» 
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قول الحق مر. لايستسيغه آلا ذوو النفوس المومنة. ولابد 
للمسلم من ان يقول الحق» ولكن لابد من الحكمة ف قول 
الحق» خخاصة للدعاة إلى لل تعالى» قال تعالى: واع إل سيل 
ربك بك بِالحِكْمَةٍ والْمَوْعِظَةٍ الْحَسَّنقٍه وَحَادِلَهُمُ بال هي 

اسل [الفحل/ .]١١©‏ 

وقد أخيل الله تعالى العهد والميئاق على أهل العلم بأن يدعوا 
إلى الله تعالى» وأن لايكتموا | العلم ٠,‏ قال تعالى: «إوإذ أذ الله 
ميشاقَ الذين أوتوا لكاب لَتبيننهُ للناس ولاتكتمونة يدو 
وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ واشترٌوا به نّمنا قليلاء بس مايشترُون» [آل 
عمران: 41١ع.‏ 

ولايجوز للدعاة أن يدعوا بالغلظة والشدة. قال تعالى 
لرسول الله قه: لقم رَحْمَْ مِنَ لله لنت لَه ولو كنت ففذا 
غَليظ القَلب لانمضوا مِنْ حَوْلِكَيُه [آل عمران: .]١59‏ 

فالدعوة إلى الله تعالى تحناج إلى صير وحلم على الناس؛ 
حتى تحد أذنا صاغية: وإلا فلا تقبل أبدا. 

5 الوصية السادسة: قوله: بروأمرني أن لاأحاف في لله 
لومة لاثئم». 

فإن المومن إذا قال الحق؛ وأمر بالمعروف؛ ونهى عن المنكر 
فلا بد أن ييتلى في دينه أو نفسه أو مالهء فالابتلاء والاختبار 
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هو الذي يبين معادن الرحالء لامايصدر عنهم مسن أراء 
وأقوال» قال الله تعالى في وصية لقمان لابنه وهو يعظله: 
وام بالْمَعْرُوفيء وانه عَن امَك واطْبر عَلَى مَاأَصَابَكَ» 
لشمان: 11]. الل 

وقال تعالى: لإالذين قال لَهُمُ اناس إن الناس قاد حَمَعوا 
لَكُمء فامحْشَوْهي فَرَادَهُمْ يماناً وقالوا حَسْبنا للَهوَنَفُمّ 
الوكيل» [آل غمران: 7ا/0١].‏ 

فهم وإن كانوا يملكون متادير الدنيا وأسبابهاء إلا أنهم ف 
نهاية الأمر ناس (إن الناس قد جمعوا لكم) إنهسم بشرء فقير 
ضعيف. ذليلء يأكل» ويشريه رينم رسو ويتغوط. 
َنَاسْسَرْهُمْ َرَاَهُمْ لمانا وَقَالوا حَسيا هله تف رهره 
لأنهم من أهل الإيمان واليقين فكانت العاقبة 00 ١‏ 
مِنَّ الله وَفضل لم يَمْسَسْهُمْ سنُوء# [آل عمران: 4]. 

وقال لله تعال: لإياأيُها الذين امَنوا مَنْ يرد مك سن 
ينه فِسَّوفَ ؛ يأتيٍ اله قوم يُحِبهُمْ وَيُحبونة أوِلةٍ على 
الحؤمنين, أَعِرَةٍ على الكافرينَ» يحَاهِدونَ ف سّبيل الل 
ولابحافوت لوْمَة لانء ذلك فل لله يوتيه صن يشاك والله 
واميعٌ عَليمِ؟ [المائدة: 4 0]. 


رات 


٠‏ الوصية السابعة: قوله: «وأمرني أن أكثر من قول 
لاحول ولاقوة إلا بللله فإنهن من كنز تحت العرش» فالداعية 
إلى الله تعللى إذا قام .ما سبق من الأعمالء فإنه يحتاج في سفّره 
إلى زاد يهون عليه مشقة السفر ووعورة الطريق؛ ويجغل هذه 
الأشواك المغروسة في طريقه ورودا ورياحين؛ والإكثار من 
قول (لاحول ولاقوة إلا بالله) له تأثير عحيب في تفريج 
الكروبء, واحتمال المصاعب والمشاق» فهي تذهب اليأس 
والنوف عن القلوب, وتحمل مكان ذلك سكينة وطمأنينة» 
تزداد كلما أكثر المومن من هذه الكلمات الي هي كنز تحست 
العرشء لذلك قال رسول الله ييه لعدة من أصحابه:,رأكثر مسن 
قول لاحول ولاقوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش». 
فاللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها إنك ير من زكاهاء أنت 
وليها ومولاها. 


شرح الحديث النالث 
(اضمنوا لي سنا من أنفسكم أضمن لكم النة). 
١‏ الوصية الأولى: ‏ قوله يكنه : (اصدقوا إذا حدثتم). 
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الصدق من الأخلاق الى دعا إليها.الاسلام» وركز عليها 
الني عليه الصلاة والسلامء قال الله تعالى: لإياأيها الذين آمُنوا 
انقوا الله وكونوا مع الصَادِقِنَ» [التوبة: .]١١19‏ 

أمر الله تعالى عباده المومنين بأن يلتزموا التقوى؛ وهو امتثال 
أوامر الله تعالى» واحتناب نواهيه وأن يكونوا مع الصادقين في 
أقوالهم وأفعالهم» وقد قال رسول الله يك في حديقه: وعليكم 
بالصدقء, فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى 
الجنة» ومايزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقاى رواه البخاري ومسلم عن عبد اللهين مسعود 
5 

ومعنى الحديث: الزموا الصدق في أقوالكم وأعمالكم؛ فإن 
الصدق ف الأقوال والأعمال يحسن الأحوال» قال الله تعالى: 
7 اللرين آمَنوا انقوا لله وقولوا ولا سديداء يُملْلِح لكم 

أعْمَالَكُي وير لكم ذنوبَكم ومن يُطِع الله ورّسوله فقلد فار 
فوزا عَظيماً#[الأحز اب ءلاء الا]. 

ولايمكن أن تحسن حال المسلمين» امام تضدخارا لق الرامم 
وأعمالهم إن الله لايغيرٌ مابقوم حتى عبرو مابأتقييْ» 
[الرعد: ]١١‏ والصدق كما ذكر رسول الله يي يهدي 


ويوصل إلى البرء والبر مع الإإسلام كله قٍِ أية واحدة هي أية 


حو ة 


البر» وهي قوله تعالى: ليس البر أن يُوَلُوا وُحُوهَكُمْ قبل 
المَشْرق والْمَغْرب وَلْكسن البر مَنْ آصَنَ الله واليسوم الأخجبر 
والْمَلائِكَةٍ والْكتَاب والنبيينَ وأتى المال عَلَى حُبّهِ ذُوي القربى 
واليتتامى والمساكين وابْنَ السبيلٍ والسَائِلينَ وفي الرقاب وَأَقَامَ 
المكَلاة وآتى الزكاة» وللرفدرة بِعَهدهم إذا عَاهَدُوا 
والصابرين ف البأساءٍ والضراء وحينٌ البأسء اوليك الذين 
صَدقُوا وأولتك هم مقو [البقرة: /18/1]. 

فالصدق يوصل إلى البر وما فيه من عقيدة وعبادة ومعاملة 
وأخعلاق, وهذه توصل إلى الجنة. فالصدق إذن يوصل إل 
الجنةء نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين في أقوالهم 
وأعمالهم حتى تتحسن أحوالنا. 

الوصية الثانية: قوله 6 :رروأوفوا إذا وعدتم». , 

الوفاء بالوعد. من صفات المؤومنين» وتركه من صفات 
المنافقين» لذلك قال رسول لله كله: ررآية المنافق ثلاث إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخحلف» وإذا اثتمن خان, رواء| 
البحاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمعنى: علامة ' 
المنافق هذه الخنصال الثلاثة. 

وآية المومن» إذا حدث صدقء وإذا وعد وفىء وإذا التمسن 
أدى الأمانة. 
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قال الله تعسالى: طواؤفوا بمْهسدي أوف بتهوكْ» 
[البقرة: ٠‏ 4] وقال تعالى: طباه الذينَ آمنوا أؤقوا بالمُقّرد 
[المائدة: ]١‏ وقال تعالى: «وأوفوا بِعَهْدٍ الله إذا عَاهَدئَمْ)4 


[التحل: .]5١‏ : | 
وقال تعالى: فإوأوفوا بِالعَهْدِ إِنْ المَهْدَ كان مُسوولا» 
[الإسراء: 14]. 


فيجب الوفاء بالوعود والعقرد والعهود. وهو من صفات 
المومنين. قال يي :«رلادين لمن لاعهد له,. 

 ""‏ الوصية الثالئة: قوله :ز,: : «وأدوا إذا ا 

قال الله تعالى: «إإنُ الله يَأْمُرَكُمْ أن تَرَدُوا الأمّانات إلى 
أَمْلِهاك [النساء :مه] 

وهنا يعم جميع الأمانات الواحبة على الإنسان من حقوق الله 
تعالى كالصلاة والصيام والزكاة والنج؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وغير ذلك. وكذلك يعم حقوق العباد كلردام وغيرهاء 
وقال مين في حدينه: «لايكان لمن لا أمانة لهه. ين 

- الوصية الرابعة: قوله بي :«رواحفظوا فرو حكم, 

أي احفظوا فروحكم من الزنا ودواعيه. وقال يك في 
حديثه: ررمن يضمن لي مابين لحييه» ومايين رحليه أضمن له 
اجلجنة, 


- ”د 


الوصية الخامسة: قوله ين :,روغضوا أبصار كم 

فالبصر هو المفتاح» فإذا غض المؤمن بصره عما حرم لله 
عليه من النظر إلى الأجحنبيات وامحرمات فقد حفظ فرحه.ء وإذا 
أطلق البصرء أوصله إلى مابعده حتى يصل إلى اعوج وهو 
الزناء لذلك قال لله تعالى: فل للمؤيضين يعوا ين 
أنْصارِمِمْ َيَسْمَظُوا فُرُوحَهُي َلِكَ أزكى ( لهم إن لله خبيرٌ 
بما يَصْتَعرت» ول للمؤيات يَفْضّضْنَ من انْصَارِمِنٌ وَيَحْفَطنَ 
فر حَهُنٌ» [التور: .]1١‏ 

فغض البصرء يحفظ الفروج, وحفظ الفروج يحفظ الدين 
والعرض والأحساب والأنساب والأزواج والأولاد. 
5 - الوصية السادسة: قوله يه :روكفوا أيديكم». 

أي كفوا أيديكم عن كل ماحرم الله تعالى من اللمس؛ عما 
لاحل لكم من النساء. 

وكفوا أيديكم عن الإيذاء باللسان واليد فالمسلم عرفه 
الرسول عَكته بقوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
والمؤمن عرّفه بقوله متنه: «رالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأمر ال مسم, والمهاحر عرفه بقوله عثه: ,رالمهاجر من هجر مانونى 
الله عنه, فالمومن لايؤذي بيده ولايؤذي بلسانهء كالغيية 
والنميمة والسباب والشتم والقذف. واللعن» وقد قال رسول 
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لله يه «رليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذنيى,» فالمومن يكف لسانه ويكف يده عن الحرام. قلا 
يضرب أحدا بيده» ولايسرق من مال غيرهء ولايقلع زرع 
غيره؛ ولابمس بيده كل ماحرم لله تعالى. وهذا معنى قوله "٠:‏ 


برو كفوا أيديكم,. 


شرح الحديث الرابع 
قوله بَئته: ,راتق المحارم تكن أعبد الناس, 

وقد صدر رسول الله ينه الحديسث بصيغة استفهام. وهي 
دوله: ,رمن يأخذ عب هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من 
يعمل بهن» ليستزعي انتباه الناس إلى تلك الكلمات الي ينبغي 
على المسلم أن يتعلمها ويعمل بهاء ولايكفي ذلك» بل لابد 
من أن يعلمها لغيره» فالعلم النافع» هو الذي يتعدى نفعه إلى 
الغيرء لذلك قال رسول الله ته في حدينه: ,ربلغوا عي ولو آية, 
وفي هذا دلالة على أنه ينبغي على المسلم أن يتعلم ويعلم؛ لذلك 
قال رسول الله ينه في حديثه الذي رواه ابن ماحه ف سننه 
بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه - ررمن حاء مسيجدي 
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هذا لم يأته إلا لخخير يتعلمه؛ أو يعلمه؛ فهو .منزلة المجاهد ف 
سبيل اللفى. 

١‏ - الوصية الأولى: قوله عئنه راتق امحارم تككن أعبد الناس». 

أي احذر من الوقوع في الحرام» فإن العابد ليس فقط هو 
الذي يصلي ويصوم ويزكي ويج ويأمر بالمعروف» وينهى 
عن المنكرء وإنما العابد الحقيقي» الذي يبتعد عن المحرمات عمسن 
قتل النفس الي حرم الله إلا بالحق؛ وعنن الزناء وعسن شرب 
الخمرء وعن الربا والقمار ويبتعد عن إيذاء الناس وسبهم 
ولعنهم والخوض ف أعراضهم» فالعابد يكون عابداً بهذا المعنى 
الواسع. لذلك قال ميته : ,راتق المحارم تكن أعبد الناس» 

؟ - الوصية الثانية: قوله تله: «روارض بما قسم الله لك 
تكن أغنى الناس» 

يدلنا رسول الله كن في هذا الحدديث إلى أن الغنى ليس بكثرة المال 
ولاكثرة العقار» وإنما الغنى ف عرف الإسلام أن يرضى المومن ما 
قسم الله له من الرزق الحلال قال رسول المي في حديئه: وليس 
الغنى عن كثرة العرضء ولكن الغنى غنى النفس». | 

وينبغي العمل بالأسبابء ثم التوكل على الله بعد ذلك. 

قال لله تعالى : مر الذي حَعَلَ لَكُمْ الأرْض ذَلُولاً فامشوا 
في مُنا بها وَكلوا مِن رزقِه وَاليْه النشوريه[الملك: .)٠‏ 
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وقال رسول الله تك :ملو أنكم توكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصاء وتروح بطانا» فالمؤمن 
يعمل السام ثم ينال ماكتب له ويرضى ويقنع بما رزقه 
الله تعالى: ذ فهر الغي في عرف الإسلام. 

الوصية الثالفة: قوله يه : موأحسن إلى جارك تكن مؤمنا» 

اللإحسان إلى الجوار من الأمو ر الي حاء بها الإسلام» وحسث 
عليها القرآن» وشجع عليها النبي عليه الصلاة والسلام؛ قال 
رسول الله تلنه : «مازال حبريل يوصيئن بالجار جتى ظننت أنه 
سيورئهم رواه البحاري ومسلم عن عبد الله بن عمر وعائشة» 
رضي لله عنهما. وقال تعسالى: ا(راعدرا لله ولانشر كوا به 

شنا وبالوالدئن ! إِحْسَاناء وبي القربى واليتامى لساك 

والجارٍ ذي القَرُْبى والممار الجمُنب والماحِب بالتشبر» 
[النساء لككلع], 

وماأكثر الأحاديث في بيان حقوق الجارء وأن من أحسن 
إلى حاره؛ فهر المومن الكامل الإيمان وقال :رمن كان 
يومن باللله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» رواه مسلم عن 
أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. وقال يكله: رمن كان يومسن 
بللله واليوم الآخبر فلا يوذ جماره» رواه البخماري ومسلم عن 
أبي هريرة رضي لله عنه. وقال 2هه: ,ير الجيران عند لله 
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تعالى خيرهم جاره» رواه التزمذي عن عبد الله بن عمرء وهو 
حديث صحيح. وقال يك: روالله لايومسن» وله لايؤمن» والله 
لايؤمن, قيل من يارسول الله:؟ قال: «رالذي لايأمن حاره 
بوائقه, أي شروره» رواه البحماري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه, 

فالإحسان إلى الجار دليل على الإيمان الكامل كما قال 
رسول الله مكله: «وأحسن إلى حارك تكن مومنا» 

الوصية الرابعة: قوله 2ته: ,رواحب للناس ماتحب 
لنفسك تكن مسلما» 

من علامة المسلم والمؤمن أن يحب لأخيه المؤمن مايحب لنفسه. 
كما قال رسول الله عي : «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من 
الخير مايحب لنفسه, فالمسلم الكامل الإسلام يحب الخير لكل مسلم» 
ولايكتمل إسلامه ولكانه حتى يكون كنذلك. 

© الوصية الخامسة: وهي قوله عله : ,رولاتكثر الضحك 
فإن كثرة الضحك تميت القلب» 

ينبغي على المسلم أن يكون في أكثر وقته في اللمسد. 
ولايضحك إلا قليلاء ولامزح إلا أحياناء وإذا مزح لايقول 
إلا حقاً. لذلك قال رسول لهك : ولو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكينم كت رواه البحاري ومسلم عن 
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أنس بن مالك رضي اللهُ عنه. قال لقمان في وصايا ابنه: يابئي 
لاتكثر الضحك من غير عحب. ولاتمش.من غير أرب 
ولاتسأل عما لايعنيك» ولاتضيع مالك. وتصلح مال غيرك» 
فإن مالك ماقدمت ومال غيرك ماأخرت» عجباً لمن أيقن 
بالنار كيف يضحكء عحباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح 
عتها لك ايقن الفدر كيت سد عنبا ل رأى الدنيا 
وتقلبها بأهلها كيف يطمتين إليها. 


شرح الحديث الخخامس 
وهو قوله عت ,ثلاث منجيات, وثلاث مهلكات» 

١‏ الوصية الأولى: من المنجحياتء قوله 6: رفاما 
المنجيات» فتقوى الله عزوجل في السر والعلانية, تقوى لله 
تعالى: الخوف منه في السر والعلانية» تقوى الله تعالى: امتشال 
أوامره» واحتئاب نواهيه. تفرى الله تعالى الوقوف عند حدود 
الله تعالى . قال رسول الله تكله في حديئه: ررإن الله فرض فرائض 
فلا تضيعوهاء وحدّ حدودا فلا تعتدوهال, والتشوىء أصلها 
وقى من الوقاية. وهي تقي الإنسان من النارء قال سان 
طإياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حَقَّ ثَقَاتِهِ ولاتموئنٌ إلا وَأتَمْ 
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مُْلِمُونَ» [آل عمران: ]٠١7‏ وقال عبد الله بسن مسعود لٍ 
تفسير هذه الآية: تقوى الله حقّ تقاته» أن يطاع الله فلا 
يعصى» وأن يذكر فلا ينسىء وأن يشكر فلا يكفرء وقال 
تعالى: إفائقرا لله ما طعت [التغاين: .]١5‏ 

وقال تعالى: لؤيألها الذين آنا اتقو ا 
سيدا يملح لَك أضظكمْ ودر لَكُمْ يكم ومن بلع ل 
وَرَسُوله فد فار فوزا عفي اك [الأحزاب؛ 0 

وقال تعالى: «وَمَن يق لله يَحْمَلٌ لَهُ مَخرّحا وتَرُْقَةُ مِنْ 
حَيتْ لايَحتَيِبْ) [الطلاق: ]. 

وقال تعالى: طوإن تنقرا لله ْمَل لَكمْ فرقانا وَيُكَفْرْ عنكم 

سَيآبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَك و الله ذو المَضْلٍ المَظيم» [الأنفال: 54] 
وينبغي على المسلم أن يلتزم التقوى في السر والعلانية» وهذه 
التقوى بهذا المفهرم هي الي تكون من المنجيات. 

الوصية الثانية: من المنجيات وهي قوله ينه : روالقول 

بالحق في الرضى والسخحط» 

وينبغي على المسلم أن يقرل الحق ولو على نفسه؛ في رضاه 
وغصبه» فق سروره وحرف :فإذا بعل عن إنسان مشلاء يول 
الحق فيه» سواء كان راضيا عنه» أم ساخطا عليه وخاصة في 
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مثل الزواج والشركة والتعامل مع الناس في التحارة والزراعة 
والصناعةء يلتزم دائما وأبدا القول بالحق في جميع الحالات. 

ولايغير الحق حسب هواه ومشتهاه. 

الوصية الثالشة: من المنحيات وهي قوله تله : 

«روالقصد. في الفقر والغنى» 

القصد هو الاقتصاد والاعتدال في النفقة في حال غناه» وفي 
حال فقره يلتزم دائماً التوسطء لأن الإسلام حاء بهذا القصد 
والاعتدال؛ قال تعالى: (والذين إذا أَنقَقَوا م يُسُرفوا ولم 
يَقثْروا وكان بَينَ ذَلِكِ قواما» [الفرقان: ] فالمومن يحتنب 
طرفي الإفراط والتفريط. ويعمل بالوسط والاعتدال والقصد 
في كل شأن من شوون حياته» فكم من الأغنياء ملكوا المال 
الكثير فأسرفوا فيه. ثم بقوا من دون مالء وآدم من الفشراء 
من كان عنده شيم من النفقة فدفعها كلهاء فبقي عالة على 
الناسء لذلك حاء الاسلام في كل أموره بالاعتدال والتوسط 
من غير إفراط ولاتفريط. 

١‏ الوصية الأولى: من الثلاث للهلكات قوله مَئنه : يفشح مطاع» 

الشح: أشد البحل» والبخل: المنع» ؛ فالمؤمن لايكون بخيلاً 
ولاشحيحاء قال تعال : «إومن يوق شع نفسه فأولنك هم 
اللفلحون [الحشر: 8» والتغابن: )١5‏ 


وقال رسول الله كه في حديفه: «اتقوا الشحء فإن الشح 
أهلك مسن كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا دصاءهم 
واستحلوا تحارمهم, رواه مسلم عن ججابر بسن عبد الله رضي 

طلنه. 

١‏ - الوصية الثانية: من المهلكات قوله يه : «وهو متبع» 

الحوى: الميل» وهو أن ييل الإنسان مع هواه» ويتبع هواه في 
كل شيء» قال له تعالى: «إولائطع م مَنْ أَغفلنا قله عَنْ كرنا 
واتبَعَ هَوَاهُ وكان 1 فرطأ [الكهف: 14]. 

وقال تعالى: إرَمَنْ أضَل مِمُن انع هَوَاه بعَيِرٍ مُدىّ بن 
الله [القصص: 4 

وقال تعالى: «أفرأيت ن اده هَواهُ وأضليه الله على 
عِلِْ» [المائية: 37؟], 

وقال تعالى لرسوله يكه : نم م حَملَنَاك على شَرِيْعَةٍ مِنَ 
الأمرة فاتبئهاء و لاتبخ ‏ م أهْواءَ الذينَ لايغلمو ن #[اللحائية: 4]. 

وقال تعالى: «(ولاتبعرا أهْواءً َوْمٍ قد ضَلوا مِنْ قَِلُ وأضَلُوا 
كتير وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ السبيل» [المائدة /ال]. 

فا حهوى المتبع هو الذي أهلك البلاد والعباد وقضى على 
الناس. وأر جعهم إلى الوراء» غرورا منهم بأنفسهم. 


-ش4- 


الوصية الثالغة: من المهلكات قوله كته : ,روإعجاب 

المرء بنفسه وهي أشدهن, 

الإعجاب بالنفس والتكبر من أشد المهلكات, لذلك قال 
تعالى: تَلَكَ الدَارٌ الآحرة تَجَملها للذين لابريسوت عُلرًا في 
الأرض ولافساداً والعاقبة للمتقين» [القصص: 87]. 

وقال تعالى: #إولاتصكر حدّك للناس ولاتسْش في الأرض 
نا إن الله لا يححمبُ كل مُختال فُحور» إلقمات: 6 

وقال تعالى: إن قاروتَ كان مِنْ قُوم مُوسى فَبَغى عَلَيهمٍ 
وَآنَيْناهُ من الكو ما إن مَاِحَهُ لَشُوءٌ بالمُصْبة أولي القَوَة إِذْ 
فَالَ لَهُ قَوْمهُ لاتفرَح إن الله لايُحِبُ الفرحين4 إلى قوله تعالى: 
لإفحسفنا به و بدارهٍ الأرض» [القصص: 77] فالذي أهلك 
قارون هو إعجابه بنفسه. وتكبره على غيره» فخسف لله به 
الأرض ليكون عبرة لغيره إلى يوم القيامة. ولذلك قال رسول 
اله ينه : رلايدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» 
رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه » وقال 
رسول الله : قال الله عزوحل ‏ يعين في الحديث القدسي - 
لير إزارني والكبرياء ردائي» فمن ينازحين عذبته, رواه مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال رسول الله يله : «بينمارحل يمشي في حُلة تعجبه 
نفسه. مرحل رأسه. يختال في مشيته إذ خسفب لله به فهو 
يتجلحل في الأرض إلى يوم القيامة, أي يغوص وينزل. رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» فهذه عاقبة 
المعحب بنفسه وهي أشد المهلكات كما قال رسول الله يك 
في هذا الحديث «روهي أشدهن». 

عافانا الله تعالى من الإعجاب بالنفس» ومن الككيرء ووفقنا 
للنواضضع الذي حاء به رسول الله تئته» وكان من خلقه عليه 
الصلاة والسلام» وقال عليه الصلاة والسلام: «رماتواضع أحد 
لله إلا رفعه الله, رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


- مشاه 


